
٤٩٧ الإسالة
 ر،،«

 الأوزاعى حول
 الولى أم انتاذ

 الدن أسول وكلية الآداب بكلبة الدرس

 مها والاستنباط التاريخية النصوص تفير الكانب. الأرزاى
 ب

 مناقب ى ، الساى أحن د بكتاب عمد قريب وأنا اتفق
 ، عليه وعلق ونقحه نشره الذى الأوزاع» عمرو أى الامام
 وملى أن أرسلان شكيب الأمير الكبير الأستاذ ، له وقدم
 وفيه ،١٩٣٥ سنة مارس ا٨ ى السادر ا[مالة من٨٩ العدد
 الجاعوى ع{ القادر عد الأديب لحضرة الأوزاى عن مقال

 وعن الأوزاى الامام عن القول من نواح ى تبدت ترأه شما
 لكا+ الإسالة قراء بها أحدث أن وأحبيت ، فيه الإسالة مقال
 ، البحار وراء أرسل أن ذلك من شى' ق الخوض تبل أحب

 الكبر المربى للأنر وإجلالاً نحية ، الفراء الإسالة منحات عل
 للمروبة خدمته وجليل ، غيه لصدق أرسلان شكيب الأمير

 الشرق عل لحته تتدر تحية: واجتايا وأدبياً عليا وأهلها
 عط. ، الأمر المام للأديب كرعة كربات الا وإجلال ؟ والمرب

 الديار ونأى ، الأيام تقادى

 اللاب الارراى- ا

 مجهد، نقيه إمام الأوزاعى أن ، والحدثين القدماء اشهرغند

 وم خب؟ ، اليه وينتى بذلك يتسل أوما ، مذهب ساحب
 والنارين الأتلام أعاب "من ، الآداب ومؤرخو الأدباء يعرفه

 الطيد عبد جيل من ، الهجرى اثاى القرن فى بهم المقتدى
 فم! ه ، الأرزاء ذ ، أدبية احية هناك لكن ؟ يكاد الابأر

 ى المر النثر حياة ى فملية ومشادة ، ذائمة وآثار ، خطير تفوق

 ذالكناة انإرعا أه متجو. كر إذيذ ؟ وارغالسائل ، الأول
 تؤ,» ساتله، زر الكتابة,الترسل منته تK وأء" والتل

 إذ ، والأكار الاعباب موضع ذلك من كان أه وبنقارن
 ، ويتأملها فها، فينظر المنصور عل ترد كانت كثبه أن روون

(i)٣٥ س الساعى أحن

٤٠٣٢
·٩ الاعيس أحن(٢)

 موضع فى كان بل ؟ عبارتها' وحلاوة فماحما من ويتمجب
 ، قوله من الكتاب رءوس يقتبس كان بل ، والتقليد الاحتذاء

 النصور يقول إذ رسائله؟ عن الاجابة ويهون ، عنه ويأخذون
 مجيب أن ينبنى: خلد ن سليان وهو ، عند. كتابه لأحلى وما

 أحد يقدر لا ااؤمنين أمر ا والله: فيقول ، كتبه عن الأوزاى
 شى" ولاعى كلامه معل عل لا: وقال ، ذلك ع{ الأرض أمل من

 لابمرف من إى ، الآفاق إلى به نكاتب بكلامه لنسترين وإا منه.

 وأخل ، أوبه ل طى الشيخ نتقه لكن». اى5 الأر لام أنه
 ردى أن بمد الحناط طبقات فى الذمى يقول حى ذكر.فيه

 والترسل الكتابة منته كانت الأرزاء أن امق زرعة أي عن
 غلب ومكذا و )"؟ الفقه سوى نافلة هذا: قلت: تؤثر فرسائله

6 و٤ بمد. من الشافى عل غلبه.6 ، ارجل عل الأدب الفقه
 متفوقين بأدباء فتمضى ، الحياة ظروف الغلبة تلك مهى" زال لا
 فنتابع الأدب نؤرخ حين تنسف لا لكنا الأدب،. حرفة غير إل

 أعلينا إذا ننفر ولا ؟ نافلة الأوزاى أدب اعتبار عل القدماء
 ولاتتحرى ؟ وحدها القفع وان لمبدا-لحيد بنثر. الكر الممد هذا

 آثار. بجمع نمى ولا ، ذاك إذ المتار النا, الأديب الأوزاى درس
 دما5 له عرفوا أمهم الؤرخين قول مانسمع بمد ولائها ، هذا ق

 عذ· بجمع يمنونه فلملالأد!ء".2 كثر: ورسائل ومواعظ
 ومزلته ازجل أثر بدراسة يمنون امؤرخين ولمل ؟ وتتبعها الآثار

 أشير التعاون هذا سبيل وى المصر. هذا ق ن النار الأداء ين
- المفحات فى4 عنه النشور الكتاب ى ذلك مواضع إ

 ا٨٧- وق للأوزاعى. ،كتب١٣٦ ا١٢٠6٨٤١٢١6
 إ كا بمدها وما١٣٨- وى ؟ له مواعظ١٣٧ ا١٢٤
 الدرس ذلك من شى" ق العارة حى يسمفى الأمن ولتل ، وحر

 مها رادتباط التا_فة انصرمى -تفر٢
 انجوت إذ ، بمد يكتب{ والاجتاى والملى الفى تاريخنا

 إلا يتركوا فر ، واستيفائه المياى التارع إل القدماء عناية
 لتقاضانا النهضة وإن ، السياسى غير التاريخ عن متفرقة أسولا

 الممر هذا ى ومحن ، البادى النقق لذلك سدا ، الحق هذا
 ، فيه المستشرقون كتبة عا وننتفع ، المختلقة التواى ى حاوه

٣٩ الاعىص أحن شدمة(٢)٧٢ أبضأمس الاى أحن(١ ز
١٣٩ ى الساعى أحن(٣)



٤٩٨ الإسالة

 الكاتب تفر فرى هذا وبع-١٥٧ سنة ى والأوزاى
 تلقا تراء ، تلاميذ. تجوز] م واعتبار عنه وأخذم عهم لأخذ.

 من اأذوع هذا ى القوم عادة ملاجظة تدفه وكانت مضطربا.
 ويردونه ، الأما عن الأكار رواية يسمونه كوا الذى إلواة
 اعتبار إل فيه رمون وكوا ؟ ا)واية أصول فى اخاص بالبيان
 الكبر!ء وحط ، كان حيث وأخذ. المر تقدر من نبيل خلق

 ادuم د علل، طالب أبداً عنه الروى ليظل ، للأستاذية الترور:
 منصوص نقبه التفسير وهذا ، تلميذه عن حتى يأخذها حقيقة

 تد الاب أن كفترً] أرجع الذى السام أحن كتاب ق
 وحدث... لا نصه ما منه ه٣ ه٢ ص ى ورد إذ ، اليه رجع

 ، والثورى ، أنى ن ،كلك الماسين سادات من جاعات عنه
 عر، الأكار رواة من وهذا ، شيوخه من وهو ، وازهرى
 التابين» من الأوزاى وليى ، التابعين من ازهرى فان الأماغ
 لقول يتمرض الأوزاعى عن القال صاحب الكاب إ ثم

 أن ودى ، الرومانى بالفقه الاسلاى الفقه بتأر زهير جولد
-٤ )رسالة(٤٢٠ ؟س التا:ن آخر يكون بأن أحرى الأوناى

 ومن ، ارأى عن الفقهما، أبعد من بأه« الاستنباط لهذا ويحتج
 أبد والسنة والكتاب.... والسنة الكتاب اتباع إ أقرهم

 للقول تممى عدم ومع٩٠ الوماف بالفقه التأز عن الأشياء
 الاستدلال هذا أرق اى ، بيانه ق القصد ومع التأثر، هذا
 الاجاعة الوجهة من مقبول غير الأوزاى تأر عدم عى

 ، يفومهما أن من لابدله والسنة الكتاب متبع فان ، والنفسية
 ولكلشخص وعللمماوخكمما، ،امهما،وأغراضهما، ويتبين

 ومنهجه المامة،، وشخصيته ، انحاص عقل والتبين النهم هذا ى
 فلا ، والبيئة إختافةF تأز يكون ما أشد من كه وذلك ، اغاص

f٦i  ت ، لا التبع والسنة لكتاب النام نمم ينأ, أن ق غرابة
 تفير بذلك تأز4 ، حياله وظروف ، تثقيفه بموامل جليا

 وأسول القا# فهم بذلك بركا.تأر ، الأزمنة ك ف القرآن
 هذا عل لمرسنا تيمة ولا ؟ إنكار. لاينا تأز] ذاتها الدن

 خلقه ق اشه ن نقاوم بذلك لأننا ، الانتكار
 وفهمها النمو تفير فى جبمراعه ا مغرة تنل

 بل ، السيامى غير تاريخنا لكتانة نوفق حى ، مها والاستنباط
 متقبلنا وتقد ماضينا تنير ، ميحة علية كتابة كذلك السياسى

 ارلل أبي ولحقيقة قوة بكل

 كتم\ التى القدعة التفرقات تلك حى إما الحقيقية المادة ولكن
 روح محيح وإدراك ، ومباشرة قرب عن ، الشأن ذلك أهل

 عتاج المتفرقات هذ. إى ا)جوع وى. وحقيقته بؤر=دون ما
 عيحا فمماً وجهما عى فهمها بعد التاريخية النصوص تفسير إى

 والتصدون ؟ والأعال وارجال المصور عجى أحكامنا مها لنستنبط
 من يجرون ، الاجتاعية أو الملية أو القنية التاريخية الدراسة لذه

 ؟ الدقة من قليل غير ال يحتاج لازال أه أشر أساوب عل ذلك
 موضع هذا وليس ؟ والوهن الدخل من لانسر ممه أحكامهم وأن

 الفرد القول يستحق مما فاه ، ذلك ى السهب والبيان الأناشة
 ما إلى أشير أن القام هذا ق أحبت وإءا ؟ القرمة هه غير ق

 إ ا)جوع عدم من ، النموس هد، تفير ى كثرا يقع
 والعملية والملية اللقية الشؤون فى أتفهم القدماء مواضعات

 ، العبارات ظواه عل القهم ق والاعتماد كتهم؟ تشرحه بما
 من مناك ما تقدر دون وءوالدنا مواضعاتنا عل القياس أو

 الحياة نواميس إل التنبه عدم وكذلك ، كبيرا يكون قد اختلاف
 لتفسير التصدى قبل ها الخبرة وفر يجب التى الانسانية النفية
 رعاية وجوب م ، فهم الأقوال أو وأقوالهم الأشخاص أعال
 أو الحوادث عى الك قل وتأزما وتأثرها الاجتاعية المتن
 غير. وكنثر أولك فكل ء آثارها وبيان الأعال وتمديل ازجال

 بله وتفسيره ، التاريخى النص فهم عليه يقوم أنت يجب مما
 لبعض يتراءى بما الهوان من الممة تلك وليست ؟ منه الاستنباط

 أن ق عنرأ الجاعوى الأديب وأستميح ، الدراسة تلك حاولل
 لمذ. تيلاً ، مقالته فى وردت تاريخية تفسيرات بعض الى أشر
 حين ، يقول مثلا فهو امممة. هذه ى مراعة يجب وما الدقة

 اذنعموم من جاعة عنه وروى٥: الأوزاعوتلامذه شيوخ عد
 ذلك عى وغلق رسالة(٤١٩ )ص» وغيرم وازهرى كقتادة

 كانا وازهرى قتادة أن يظهر«: بقوله٧ رق المامش ق
 ومن ، أساذه نعدم وبذلك عنهم فمع ، لأوزاعى مماصرن

٥ تلاميذ، من نمد0م أن تجاوز] لنا يمح ولذلك ، عنه ردوا نم

 للأوزاى معاصرن كاا وازهرى قتادة إن توله إلى أولآ وتنظر
 ، التابعين من فهؤلاء الاطلاق هذا عل سواباً ذلك رى فلا

 عى ثم م ذلك له بعضهم ادعى وإن مهم الأوزاى وليس
 نيف آخرم ووفا: الأوزاع وفاة بن ، آخر جيل حال كل

 ،١٢٣ سنة وازهرى ،١١٧ سنة توف قتادة عاما وثلاون


